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 أدب المـزاح ـ لفـضيلة    –غرس الآداب الاجتماعية عند الأطفال : التّربية الاجتماعية  ـ  تربية الأولاد في الإسلام

   .الأستاذ محمد راتب النابلسي 
 

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الأمين ،   رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد           الله لحمدا

 بمـا   وانفعنـا  علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا ،                  لااللهم  

 وارزقنا اجتنابه ،    باطلاً ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل           علمتنا ، وزدنا علماً   

  . عبادك الصالحين في برحمتكواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا 

 المؤمنون مع الدرس الخامس والعشرين من دروس تربية الأولاد في           الأخوةأيها  

  .الإسلام ننتقل إلى أدبٍ جديد وهو أدب المزاح 

  

  
   

              الحقيقة حياة المؤمن ليست قاسية ، فحياته فيها مرح وتفاؤل وسرور وثقة باالله عز

ة فهـو   كثيرالمزاح والود له فوائد     ،   تودد وحب ، فالمزاح أحياناً يعبر عن هذه          وجلَّ ، وفيها  

يؤلّف القلوب ويجمع الشمل ويجعل الجو لطيفاّ ، فالأب الذي في بيته شيء من المرح وشيء                

  .من المزاح وشيء من التسامح يصبح بيته كالجنّة 

، هذا البيت    ة القمعية أما البيت الذي فيه قسوة وعبوس ومتابعة ونوع من السيطر         

أمنية الأولاد فيه أن يخرج أبوهم من البيت ، فنجاحك في البيت مؤشّره أن يتمنّى أولادك أن                 

  .، وعدم نجاحك في البيت أن يتمنّى أولادك أن تكون بعيداً عنهم  تكون بينهم

كان النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة في البيت كواحد منهم ، في التواضـع               

لعفوية وعدم التكلُّف وعدم القمع وعدم التصنُّع وهذا يجعل البيت روضة من رياض الجنّة ،               وا

أما إذا دخلت السيطرة والقمع والعبوس والجدية المستمرة ، فهذا من شأنه أن ينفّر الأولاد من                

  .أبيهم 

فـي  في الحقيقة المزاح له آداب ، والمزاح شائع بين الناس جميعاً ولكنّه كـالملح     

  . فالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده ـدققوا في هذا المثل ـ الطعام 

حو ضعف الهيبة ، والاستخفاف ، وعـدم        نقد تحدث أخطار كبيرة بسبب المزاح       

والتسيب ، وهذه من آثار المزاح السلبية ، لكن كالملح فـي الطعـام إذا   ، المبالاة ، والتساهل    

  . إلى ضده زاد عن حده انقلب

  :آداب المزاح 
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  :  أول أدب من آداب المزاح عدم الإكثار منهـ١

أول أدب من آداب المزاح عدم الإكثار منه ، أي لو جلس الإنسان سـاعة مـن                 

 ـ              هكـذا ، فـإذا      يسالزمن وروى طرفة أو طرفتين فلا بأس ، أما طرفة ووراءها أخرى فل

ة فهو كالملح في الطعـام إذا        وأقول مرة ثالث   ،أكثرت من المزاح ذهبت هيبتك ، واستخفّ بك         

  .زاد عن حده انقلب إلى ضده

  )). لست من ددٍ ولا دد منّي  ((

  ] عنه البخاري والبيهقي عن أنس بن مالك رضي اهللاهرو[ 

  .لست من أهل اللعب واللهو : ددٍ ؟ قال : ما معنى 

الهـدى ،   المؤمن له مهمة وهدف كبير في الحياة ، يحمل رسالة وهدفه أن ينشر              

                والرمال ، لكن إذا اشتد لذلك يأتي المزاح كواحة في الصحراء فالدرب شاق وطويل من الحر

التعب فيأتي المزاح كواحة وكاستراحة يرتاح بها المؤمن ليستأنف السير ، فإذا كثر المـزاح               

  : إذاً ،أصبح الأمر على خلاف ما هو مطلوب 

  )). لست من ددٍ ولا دد منّي ((

  ] البخاري والبيهقي عن أنس بن مالك رضي االله عنهرواه[ 

  .أي لست من أهل اللهو والمزاح والفكاهة والضحك 

  

  
   

  : كيف أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

  )).  بالمتنعمين ليسوا االله عباد فإن والتنعم إياك(( 

  ] رضي االله عنهمعاذ عن أحمد[

نعم ولكن ليس التنعُّم هدفاً استراتجياً من أهدافه ، لا فالهدف الأساسـي             المؤمن يت 

مرضاة االله عز وجلَّ ويأتي التنعُّم عرضاً ، وهدفه نشر الحقّ وتأدية الرسالة وحمل الأمانة ،                

والطبيـب  ،  لكن يأتي المزاح ليلطّف الجو جو الأسرة ، فالمدرس الناجح يمزح مع طلاّبـه               

اً ، وقد تجده يصعب الأمر فيزداد المريض مرضاً ، وتجد طبيباً مؤمناً باالله              الناجح تجده مرح  

فيطرح طرفةً ويؤانس المريض ويطمئنه ، ويعطيه أملاً فيشفي االله عز وجلَّ المريض بسبب              

المزاح يجب أن يكون في كلِّ مجال ولكن كالملح في الطعـام إذا             ، ف  هذه المعنويات المرتفعة  

  .لب إلى ضده زاد عن حده انق

 الحقيقة من السهل أن تكون متطرفاً ، ومـن الـسهل أن             ،سأذكر لكم نقطة دقيقة     

مزاح وضحك ، ومن السهل أن تكون قاسياً جباراً في البيت ، التطرُّف سهل              ،  ترخي العنان   

  :الجوانب المتنوعة من علامات الشخصية المتفوقة 
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 ـأن تكـون    ولكن البطولة أن تجمع بينهما ، البطولة أن تكون بين الإفراط والتفـريط ،                ين ب

  .كان أصحاب النبي صلّى االله عليه وسلّم يترامون أحياناً وة والقمع وبين التسيُّب ، القس

أحياناً يكون الثلج متساقطاً وترى الناس يتقاذفون به كنوع من المرح ، لكـن إذا               

كانت الحقائق كانوا هم الرجال ، فالإنسان العظيم يمزح ويكون مرحاً مع أصـدقائه وأهلـه                

 وقد ذكـر أحـد      ،" فهو الليث عادياً    " : جد الجد كان كما قال ابن المقفّع        ه ، لكن إذا     أخوانو

، وكان رأس ما عظّمه في عيني صغر الدنيا في           من أعظم الناس في عيني    " : فقال   أصدقائه

عينيه ، كان خارجاً عن سلطان بطنه ، فلا يشتهي ما لا يجد ، ولا يكثر إذا وجـد ، وكـان                      

 فلا يتكلّم بما لا يعلم ، ولا يماري فيما علم ، وكان أكثـر دهـره                 خارجاً عن سلطان الجهالة   

  ."صامتاً ، فإذا جد الجدُّ فهو الليث عادياً 

أي أن الشخصية العظيمـة تجدهـا متنوعـة الجوانب ، ففي البيت وديعاً ، ومع             

 ، الجوانـب    أصدقائه متواضعاً ، وفي حديثه مزح وطرافة ، وإذا جد الجدُّ فهو الليث عاديـاً              

  . المتنوعة من علامات الشخصية المتفوقة

  

  
   

  .النبيُّ عليه الصلاة والسلام نهانا عن الإكثار من المزاح 

من كَثُر ضحكه قلّت هيبتـه ، ومـن مـزح           " : سيدنا عمر رضي االله عنه يقول       

  ." استُخِفّ به 

، كالمعلِّم في صفّه ، أو الطبيب في المشفى ، أو المدير            سيما المناصب القيادية    ولا

، وإذا كان القمع هو ديدن هذا الإنسان         العام ، فإذا أكثر من المزاح استخفّ به ، وقلّت هيبته          

كال من يسخر منه ويتندر به وي     فإذا كان الإنسان قاسياً وقمعياً تجد في غيبته          ،   نفر الناس منه  

 مرحاً وواقعياً وطبيعياً وكانت معاملته فيها لطف ورحمة ، تجد الثنـاء             له الشتم ، أما إذا كان     

  .يكال له كيلاً في غيبته 

الحقيقة أن مقياس نجاحك في عملك وفي بيتك لا ما يقال في حضرتك ، فأغلـب                

  .الناس يجاملون ، ولكن مقياس نجاحك هو ما يقال عنك في غيبتك لا في حضرتك 

و أن يمس إنسان أو يجرح إنسان أو يوجـه المـزح            ح ه االآن أخطر ما في المز    

أو على ما فيه من طباع ، أو على مهنة مـن            ،  أو على عاداته    ،  لشخص فيمزح على شكله     

المهن ، ولذلك على المعلّمين أن يكونوا دقيقين جداً فليس من حقِّ المدرس أن يتنـاول مهنـة      

ن أن توظّف في طاعة االله ، فليس للمعلّم         بالسخرية على الإطلاق ، لأنّه ما من مهنة إلا ويمك         

أو المربي أو الأب أن يتناول حرفةً بالسخرية ، أو أن يتناول إنساناً ويذكر عيباً من عيوبه ،                  

  : هح أن يمس إنسان أو يجرحاأخطر ما في المز
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فقـال  . فهذه أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها التي قالت عن أختها وضرتها أنّها قـصيرة                

  : النبي الكريم صلى االله عليه وسلم 

  )).  لمزجته البحر بماء مزجت لو كلمة لتق لقد ((

   ] رضي االله عنهاعائشة عن يوالترمذ داود أبو[
المزاح إذا مس إنساناً في شكله ، أو طبعه ، أو بعض صفاته ، أو مـس فئـةً أو                    

، فالإنسان يعظم عند االله بمعرفته وطاعته ، وقد يوجد بعض الأشخاص الذين             قطاعاً  جهةً أو   

 معينة ، أو الذين يسكنون أماكن معينة ، أو من حرف معينة ، وهذا مـن                 يتندرون من فئات  

 فقال له النبي الكـريم صـلى االله         ،يا ابن السوداء    : الجاهلية ، وقد قال أحد الصحابة لغلامه        

  :عليه وسلم 

   )).إنّك امرؤٌ فيك جاهلية  ((
  ] رضي االله عنهمتفق عليه عن أبي ذر[

  

  
  

أو بقطـاع   الإنسان إما رحماني أو شيطاني ، فلمجرد أن تقدح بإنسان أو بفئة أو              

المؤمن لا يمكن أن يضاف علـى       :  بطبقة أي قدح فهذه جاهلية جهلاء ، لذلك أنا أقول كلمة          

تحبُّـه  بُّه غيـر مـتعلّم ،       تحبُّه فقيراً ، تحبُّه متعلّماً ، تح      ،   مؤمن تحبُّه غنياً     ،اسمه ولا كلمة    

، تحبُّه من المدينة ، تحبُّه من الريف ، لأنّه مؤمن وقد هذّبه الإيمان وارتقى وسما به ،                  حرفياً

 فقد قال عليه    ، كلمةٍ تضاف إلى كلمة مؤمن جاهليةٌ جهلاء         تخلّق بأخلاق الإسلام ، لذلك أي     و

  :الصلاة والسلام له 

   )). إنّك امرؤٌ فيك جاهلية ((
  ] رضي االله عنهذرمتفق عليه عن أبي [

لا يكون القدح بلـون ولا بجـنس ولا بعـرق ولا            يا بن السوداء ،     :  له   لأنّه قال 

بشعب ولا بأمة ولا بطبقة ولا بحرفة ولا بأهل حي ولا بأهل عـشيرة ، وأسـاس الحـروب           

، كان العرب فـي الجاهليـة يمـدُّ         له  والمآسي والدماء عبارة عن افتخار لا أصل ولا وجود          

 فيقوم إنسان فيضربها فتنشب حرب قد       ،من كان أشرف منّي فليضربها      : جله ويقول   أحدهم ر 

  . الهدف سخيف والسبب أسخف  ،تدوم عشر سنين

لمؤمن الراقي يعيش عمره كلّه فلا يطعن بإنسان ، ولا بحرفة ،            اخوتي الكرام   أيا  

عـن بطبقـة مـن     ، ولا يطـ فلان كذا  ـولا بأُمة ، ولا بحقبة ، ولا بمذهب   ولا بشعب ،

  :الطبقات فالإنسان يعلو بطاعته ويسفل بمعصيته فإذا لم يكن مقياسك قوله تعالى 

 :الإنسان يعلو بطاعته ويسفل بمعصيته



  
  

 ) أدب المزاح ـ عند الأطفال غرس الآداب الاجتماعية: التّربية الاجتماعية  ـ  تربية الأولاد في الإسلام(
  

٥

ُـم مِن ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوب         ﴿    وقَبائِلَ لِتَعـارفُوا إِن أَكْـرمكُم       اًيا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاك

إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْدخَبِير لِيمع ١٣( اللَّه ( ﴾  
   " )١٣ "  آية: سورة الحجرات ( 

  : إذا لم يكن مقياسك قوله تعالى  

 ﴿ اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُممأَكْر ١٣(إِن ( ﴾  
  )سورة الحجرات ( 

 الأخـوة فأنت لست مؤمناً ، لذلك فالمزاح منـدوب بـين الأهـل والأقربـاء ، و         

يكون فيه أذى لأحد ، أو استخفاف بمخلوق ، فأحياناً يمـزح الأخ مـع               والأصدقاء بشرط ألا    

أخيه فيجرحه ، فيجوز أن يضحك أخوه من ذكائه ويمتصها ، ولكن أنت هل تعلم ماذا أحدثت                 

في نفسه ؟ أحدثت جرحاً عميقاً ، ولو ابتسم أو جاملك فقد جرحته ، لـذلك سـنعيد الحـديث                    

فقال عليـه   . إنّها قصيرة   :  عنها قالت عن أختها صفية       الشريف عن السيدة عائشة رضي االله     

  :الصلاة والسلام 

   .)) لَمزجتْه البحرِ بِماءِ مزِجتْ لَو كَلِمةً قُلْتِ لَقَديا عائِشَة  ((
   ]  عنها اللّه رضي عائشة عن والترمذي داود وأبرواه [ 

أو أبيض أو فلان عيونـه      فلان طويل أو فلان قصير أو أسمر        : فلا تقل   : انتبه  

صغيرة أو جبهته عريضة فهذا كلّه من كلام الجهلة وقيمة الإنسان بأخلاقه وبعلمه ، وقيمتـه                

  .بمعرفته باالله عز وجلَّ ، فلا تستخفّ بأحد 

  

  
   

  أي من أهل   ،صعيدي  : مثلاً في مصر إذا أرادوا أن يستخفّوا بإنسان يقولون عنه           

 وفي كلّ بلد فيها من المناطق التي يستخفُّ بها ، وهذه            هذه من الجاهلية الجهلاء ،    ، ف  الصعيد

 جبلة بن الأيهم عندما داس بدوي على طـرف          ،عنعنات جاهلية ما أنزل االله بها من سلطان         

: ثوبه قام بضربه على أنفه ضربةً هشّمتها ، فلما اشتكى إلى عمر بـن الخطـاب قـال لـه       

  عى هذا الفزاريُّ الجريح ؟ قال له         أصحيحبت الفتى    أن  ،  ينكر شيئاً  نلست مم ،  نعم  : ما ادا أد

ما زال ـ لا بد من إرضائه  ـ أرضِ الفتى  :  فقال عمر رضي االله عنه ، أدركتُ حقّي بيدي

 ليس من المعقول ذلك فجبلة الآن أنفك وتنال ما فعلته كفُّك ـ  ظفرك عالقاً بدمائه ، أو يهشمن

هو ! كيف ذاك يا أمير ؟: فقال له جبلة  ـ  ملك وهذا الفتى من عامة الناس ودهمائها وسوقتها

 ـأي ما هذا الذي تقوله ؟ كيف ترضى أن يخر النجم أرضـاً   ـ !! سوقةٌ وأنا عرشٌ وتاج 

نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفنّاها وأقمنـا فوقهـا          : فأجابه عمر رضي االله عنه قائلاً       

كان وهماً ما جرى في خلـدي       :  فقال له  ، رحاً جديداً ، وتساوى الناس أحراراً لدينا وعبيداً       ص

  :قوى  الناس جميعاً بمقياس واحد وهو مقياس التمعاملة
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عنق المرتـد   :  فقال له عمر رضي االله عنه        ،أنني عندك أقوى وأعز ، أنا مرتد إذا أكرهتني          

لسيف يداوى ، وأعـزُّ النـاس بالعبـد         ا) أم بشذى (يف تحز عالم نبنيه كلُّ صدع فيه بشبا       بالس

  .بالصعلوك تساوى و

 الكرام ما الذي يجمع الناس حولك ؟ نزاهتك ، احترامك للنـاس ، أدبـك                أخواننا

لست مؤمناً فقـد قـال االله       فمعهم جميعاً ، إذا لم تعامل أي إنسان بمقياس واحد مقياس التقوى             

  : تعالى

 ﴿ اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُممأَكْر ١٣(إِن (﴾  
   )سورة الحجرات ( 

  :ذا أدخلت مقياس المال فأنت لست مؤمناً ، وقد قال صلّى االله عليه وسلّم إ

  )). من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه ((

  ]البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود[

لم تر  ،  إذا كنت تعامل الأقوياء معاملةً خاصة فأنت بذلك لم تعرف االله عز وجلَّ              

  .قوياء لم تر أقوى الأ، والقوي 

  

  
   

  :قال تعالى 

   .)) الملوك ملك و ، الملوك مالك أنا إلا إله لا االله أنا(( 
  ]راشد ابن وهب عن معبد بن علي به تفرد مرفوعاً مالك حديث من غريب[

إن رآك مالك الملوك تعامل الأقوياء باحترام ولكن مـن دون نفـاق ، وتعامـل                

  : رام ولكن من دون تملُّق ، إذا لم يكن مقياسك الأغنياء باحت

 ﴿ اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُممأَكْر ١٣(إِن ( ﴾  
   )سورة الحجرات ( 

  .أنت بعيد عن الدين وعن أخلاق المؤمنين 

 بها ، وفي المدرسة صب      ي أخ كان معاراً لبلد عربي ليدرس       الكرام حدثن  أخواننا

 فقرع جرس الدرس ، فوضعه كما هو وكاد ينطلق إلى غرفة الصف             كأساً من الشاي ليشربه   

اش مـن بـلاد     ر وهذا الفَ  ،خذ هذا الكأس واشربه     : رأى آذِناً يقوم بمسح الأرض ، فقال له         

لماذا قـدمت لـي هـذا       : لفت نظره هذا العمل ، وفي اليوم التالي قال للأستاذ           ، ف شرق أسيا   

 فهو آذن أو فراش من الطبقة ـم علي أحد ولا قدم لي شيئاً  الكأس فأنا هنا منذ سنتين ولم يسلّ

أتسمح لي أن أجلـس  :  فقال له ،واالله ديني يأمرني بذلك :  فقال له ـ ؟الدنيا ومن بلد فقير  

 وقد دعـاه     ،  وقد كان مذهبه هندوكياً ، عابداً للصنم       ،معك في جلسة لكي أتعرف على دينك        

  :عليك أن تعلم أن الناس كلهم سواسية وإلا فأنت بعيد عن الدين وعن أخلاق المؤمنين 
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    اش له  إلى جلسة وكانت لغته الإنجليزيأنا أحمـل  : ة ضعيفة فدعا أخاً ذا لغة أقوى ، فقال الفر

 فتعجب الأخ من ذلك وفي الأسبوع التالي أحضر معه معجماً باللغة            ،بكالوريوس في الكيمياء    

الإنجليزية وافتعل أن ابنه سأله عن قضية كيميائية وطلب إليه أن يشرحها له واتضح فعلاً أنّه                

ة حتى دلّه على االله وأقنعه بالدين       ، لمدة شهرين في كلّ أسبوع جلس      س  حاصل على البكالوريو  

  . كأس من الشاي ، والسبب هوفأسلم هو وخمسة من أصدقائه 

احترم الآخرين فهذا الفراش يحمل بكالوريوس في الكيمياء ، ومن فقـره يعمـل              

ن مؤمنـاً لديـه ذرةٌ مـن        فراشاً ، وعندما احترمته هديته إلى االله عز وجلَّ ، فأنا لا أعتقد أ             

 هذا عبـد الله     ! فما هذا الإيمان     ،لست مؤمناً   أنت  فأحداً  الإيمان ويحتقر إنساناً ، فحينما تحتقر       

  .لو عرف االله لارتقى عند االله إلى أعلى عليين 

الذي أُحب أن أركّز عليه إياك ثم إياك ثم إياك أن تمزح مزاحاً يجـرح إنـساناً ،                  

 ،  لـصوص  وذكرت أن المهنة الفلانية كل من يعمل بها من الأراذل وكلّهـم              فإذا كنت معلّماً  

وكان عندك في الصف تلميذ يعمل أبوه في هذه المهنة ، فماذا حدث لهذا الابن ؟ لقد صغّرته                  

  . ؟ هذا كلام فيه جهل ولصوصفهل أنت متأكد أن كلّ أصحاب هذه المهنة أرذال ، وعقّدته 

  

  
   

،  فإذا عممت فأنت جاهـل       ،التعميم من العمى    : حدثنا أستاذ لنا في الجامعة فقال       

ومن !!  فما هذا الكلام     ،أهل المدينة الفلانية كلّهم كاذبون      : حينما تعمم فأنت جاهل كأن تقول       

ون قال لك ذلك ؟ هذا هو الجهل بعينه فإياك أن تعمم ، كل بلد فيها أناس طيبـون ومـستقيم                   

 فالتعميم علـى    ،وفيها ورعون وأناس ذوو أخلاق عالية ، وكذلك فيها أناس ذوو أخلاق سيئة              

  ، مدينة أو جهة أو منطقة أو طبقة أو على أصحاب حرفة هذا من الجهل والتعميم من العمى                

  . من أخلاق المؤمن يسفلا تتناول أحداً بسخريتك فهذا ل، حينما تعمم فأنت أعمى ولا تعرف 

ولن أنـسى    ؤمن وكلُّ مخلوقٍ عبد الله يرقى عند االله بطاعته ، فأنا لا أنسى            أنت م 

  : اص د أصحابه وهو سيدنا سعد بن أبي وققوله صلى االله عليه وسلم لأح

  )).  ارمِ سعد فداك أبي وأمي ((

  ]متفق عليه عن علي رضي االله عنه[

سعد ، وإذا دخل سيدنا سـعد        إلا سيدنا    والديه أحداً ب  هذا ليس بقليل ، النبي لم يفد      

  : يقول كان 

  )).ه خال امرؤ فليرني خالي هذا(( 

  ]الترمذي عن جابر بن عبد االله[

  :الإنسان بطاعته الله يرقى إلى أعلى عليين ويصبح فوق الناس أجمعين 
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وفّي النبي عليه الصلاة والـسلام ـ   أي أن المحبة والود يفوق حد الخيال ، فلما ت

ك أنّه قد قيل يا سعد لا يغُرنّ: قال سيدنا عمر رضي االله عنه ـ انظروا إلى هذا الفهم العميق  

أنت ينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له ،        ، ليس ب   ، فالخلق كلُّهم عند االله سواسية      خال رسول االله  

  :بطاعتك الله ترقى إلى أعلى عليين ، وتصبح فوق الناس أجمعين 

 ﴿ اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُممأَكْر ١٣(إِن ( ﴾  
   )سورة الحجرات ( 

هـو  وولا يرضى االله عنّا إلا إذا حكّمنا بيننا مقياساً واحداً           ،   ولا نتقدم ،  لا نرقى   

  .التقوى 

  

  
   

   :الآن نماذج من المزاح المؤذي 

  )).لا يأخُذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها (( 
  ]يه عن جده الترمذي عن عبد االله بن السائب عن أباهرو[

حاً ثقيلاً ، كأن يخفي سواراً أو غرضـاً مـن           افي بعض الأحيان يمزح أحدهم مز     

وهـو  نتظـره فـي الـسيارة       ي، أو يخفي حذاء طفل وهو يقوم بالبحث عنه وأبوه            الأغراض

ح ، والنبي نهى عن مثل هـذا المـزاح ، أو الجنـدي بالثكنـة                ا، هذا ليس من المز    غاضب  

لاحه ، وفي ذلك محاكمة عسكرية ميدانية فـيمكن بـسبب ذلـك أن              العسكرية يخفون عنه س   

يصاب بالجلطة ، فهذا ليس من المزاح كأن تخفي عنه سلاحه أو تخوفه فهذا نوع من المزاح                 

 المؤذي ، وقد نهى عنه النبي.  

المزاح أحياناً أن يكلّفك أحد الأشخاص بقضية ما ويكون عصبي المزاج ، فيقول             

 وقـد   ، فيقوم منفجـراً     ، لا لم أنته منها وقد نسيتُ     :  ؟ فتقول له     قضية ال ههذهل أنهيت   : لك  

تكون أنهيتها وقدمتها له جاهزة ولكنّك أحببت أن تراه وهو منفجر أو غاضب أمامك ، فلماذا                

 ،  شكرك على عملك   في ،نعم لقد أنجزتها    : له  قل   قضية ما دمت قد أنجزت ال     ؟تفعل مثل ذلك    

علته ينفجر ويتكلّم بكلمات قاسية ، وربما بكلمات قبيحة ، وبعد ذلك قلـت              أما بعملك السابق ج   

 فهذا من المزاح الثقيل ، فـإذا كـان الإنـسان            ،لا تصدق فهي جاهزة وتفضل بأخذها       : له  

  .وكنت قد أنجزتها فأخبره بأنّك قد أنجزتها خدمة ما عصبي المزاج وطلب إليك 

 ما هـذا الكـلام ؟       ، خمن:  ؟ يقول لك     متكلممن ال : لّم بالهاتف فقلت له     أو إذا تك  

  .على الفور أنا فلان : أحياناً يكون المخاطب مشغولاً أو مضطراً أو مستعجلاً قل له 

 :نماذج من المزاح المؤذي
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أنّهم كانوا مع رسول االله صلّى االله عليه        النبي عليه الصلاة والسلام     حدثنا أصحاب   

 فقـال عليـه الـصلاة        ، ففزع،  ق بعضهم إلى حبلٍ معه فأخذه       وسلّم فنام رجلٌ منهم ، فانطل     

  :والسلام 

  )). لا يحلُّ لمسلمٍ أن يروع مسلماً ((  
  ] عن عبد الرحمن بن أبي ليلىداود أبو اهرو [

  :عن أن نحمر وجهه فقال أيضاً نهانا بل عن ترويع مسلمٍ ، فقط النبي لم ينْهنا 

  )).لا تحمروا الوجوه ((   

  ]د في الأثرور[
بالأمس كانـت الحـرارة سـتاً       : لا تحرجه أو تضعه في موقف حرج ، قال لك           

 ،غلطـان   :  أما أن تقول له      ،فتجاوز عن هذا الخطأ     ،  وخمسين ، غلط في درجتين أو ثلاث        

دائماً تجد أشخاصاً يحبون أن يفنّدوا الأقوال ، ويحرجون من أمامهم ، أما إذا كـان الكـلام                  

 يجب عليك أن ترد وتتكلّم ، فكلّ ما يمس العقيدة أو يمس الحـديث الـشريف أو                  بالعقيدة فهنا 

بالعقيدة أو الحديث أو التفـسير أو الـسنّة ،          لها  علاقة  لا  تفسيراً لآية ، أما إذا كانت القضية        

  :  لذلك قال عليه الصلاة والسلام ،فتجاوز عنها 

  )). لا يحلُّ لمسلمٍ أن يروع مسلماً (( 
  ]اه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلىرو [

  

  
   

 بعـض   ،كأن يختفي أحدهم عنك ثم يظهر فجأةً أمامك     ،  يوجد مزاح شديد القسوة     

 فهل تصدقون أن بعض أسباب السرطان ضعف        ،حدث الصدمة له أمراضاً وبيلة      الأشخاص تُ 

 فأحياناً الخوف ـ الخوف  ـناعة الشدة النفسية  جهاز المناعة ، ومن أسباب ضعف جهاز الم

المفاجئ يسبب ضعفاً في جهاز المناعة فيصاب بالسرطان ، أحدث بحثٍ في مرض السرطان              

هو حينما يضعف جهاز المناعة لدى الإنسان تنمو الخلايا نمواً عشوائياً ، فمـا الـذي يقـوم                  

 فقمـت   ، الخوف   أيه الشدة النفسية     وهذا الجهاز تضعف   ،بضبط نمو الخلايا ؟ جهاز المناعة       

   :والإنسان أحياناً يخاف خوفاً شديداً، بإخافته 

  )). لا يحلُّ لمسلمٍ أن يروع مسلماً (( 
  ] عن عبد الرحمن بن أبي ليلىداود أبو اهرو [

قد يكون أحد الأشخاص لا يجيد السباحة فيلقوه في مكـان عميـق ، فيجـوز أن                 

الذي يخيـف ويحـدث      الشيء   ،اخ فأيضاً هذا مزاح منهي عنه       يخاف أو يعلو صوته بالصر    

دققوا في هذا الحديث الشريف في يوم الخندق كان زيد بن ثابـت ينقـل               صدمة منهي عنه ،     

  :النبي الكريم عن المزاح المؤذي نهي 
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 فجاء عمارة بن حزم فأخذ سلاحه ـ أي نعس  ـالتراب مع المسلمين فأصابته سنةٌ من النوم  

هذا ليس مزاحاً بأن يـسحب لـه        ، ف م عن ذلك    دون أن يشعر فنهاه النبي صلّى االله عليه وسلّ        

  .سلاحه 

 فذكر ذلك للنبي صـلّى  ـ أي أخفاها  ـأخذ نعل رجلٍ غيبهـا وهو يمزح  رجلٌ 

  :االله عليه وسلّم فقال عليه الصلاة والسلام 

  )).لا تُروعوا المسلم ، فإن روعة المسلم ظلم عظيم  (( 
  ]امر بن ربيعة رضي االله عنه البزار والطبراني وابن حبان عن عاهرو [

أحياناً اثنـان في السفر يخفي أحدهم للآخر جواز سفره ، وأخطر شـيء جـواز               

السفر أو هويته وبإخفائك له فقد أهلكته ، وكذلك محفظته يكون بها كـلّ وثائقـه الرسـمية ،                

  . هذا من المزاح المنهي عنه ،فإخفاء الحاجات الخطرة ليس من المزاح 

تهزئ مازحاً ، ويغتاب مازحاً ، ويحقِّر مازحاً ، وينتهك حرمة الدين            أما الذي يس  

  .مازحاً فإنّه آثم وواقع في الحرام من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم 

  

  :  من آداب المزاح تجنّب الكذب وقول الزورـ٢

 تجنّب الكذب وقـول الـزور       وهوالآن يوجد لدينـا أدب آخر من آداب المزاح         

  .صلاة والسلام كان يمزح ولا يمزح إلا حقاً فالنبي عليه ال

 للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ، ويلٌ لـه            ـ أي الهلاك ـ  ويلٌ  (( 

  )).ويلٌ له 
  ] عن بهزر بن حكيم عن أبيه عن جدهوالدارمي والترمذي داود أبو اهرو [

بعض الناس  أي أن إضحاك الناس عن طريق الكذب لا يجوز ، أحياناً يكون لدى              

خيال مبدع فيقوم بتركيب وتلفيق قصة من عنده ويدخل فيها شخصاً من الحاضرين أو غائباً ،                

ويقوم برواية هذه القصة بحيث توحي إليك بأنّه صادق فيضحك الناس ، فالنبي عليه الـصلاة                

  : والسلام يقول 

  )). له ويلٌ للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ، ويلٌ له ويلٌ ((
  ] بن حكيم عن أبيه عن جدهرالترمذي وأبو داود والدارمي عن بهز[

 يقول عليه الـصلاة     ،يوجد شيء آخر في هذا الحديث وهو من أخطر الأحاديث           

  : والسلام

  )). كبرت خيانةً أن تُحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق ، وأنت له كاذب (( 
  ]عنه االله يرض رميالحض أسيد بن سفيان عن داود أبو اهرو [ 

 الكرام يقـول    أخواننا ،المستمع لك بريء ومصدق لك ، وأنت تقوم بالكذب عليه           

  : صلّى االله عليه وسلّم 
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  )). والخيانة الكذب إلا خلق كل على يطبع المؤمن((

  ]وقاص أبى بن سعد عن البزار[

ي كثيـر    يمكن للمؤمن أن يقع ف     ،إذا كذبت فلست مؤمناً ، وإذا خنت فلست مؤمناً          

 كأن يكون مؤمنـاً عـصبي المـزاج ، أو انطوائيـاً ، أو               ،من الأخطاء إلا الكذب والخيانة      

اجتماعياً ، أو مؤمناً أنيقاً ، أو مؤمناً أقلّ أناقة ، أو مؤمناً ينفق الأموال بغيـر حـساب ، أو                     

  :مؤمناً أقلّ إنفاقاً ، كلّ هذا على العين والرأس إلا أن تكذب أو أن تخون 

  .)) والخيانة الكذب إلا خلق كل على يطبع ؤمنالم((

  ]وقاص أبى بن سعد عن البزار[

  )). كبرت خيانةً أن تُحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق ، وأنت له كاذب ((  
  ]عنه االله يرض الحضرمي أسيد بن سفيان عن داود أبو اهرو [ 

 اءشـي بأث الطفل   ح لاحظت أن بين طلاّب المدارس من يحد       ابالطبع من باب المز   

 فيبكـي   ،لن نأخـذك معنـا      :  أصل ولا وجود ، أو أن تكون ذاهباً للنزهة فتقول له             اليس له 

ح المنهي عنه ، أو يأتيه هاتف كاذب        ا، هذا كلّه من المز     ر أنّه أبكاه وقام بإزعاجه    سيوالطفل  

يـت ، أو أحـد      أو يسمع خبراً سيئاً أو يكتبون نعوة ويطبعونها لأحد الأشخاص وهو ليس بم            

الجنود أراد أن يأخذ إجازة فيقوم بطبع نعوة كاملة بأن جده قد مات ، فموضوع الوفاة المزاح                 

   . فيه قبيح جداً

  

  
كـأن  الثلاثة مزحهن جد وجدهن جـد ،        ق هذه   بالمناسبة بالزواج والطلاق والعت   

 مازحاً ، أعوذ باالله من ذلك ، فلانة عندما بلغها الخبر     ،نة  واالله إني أفكر أن أتزوج فلا     : يقول  

  . لم تنم ليلتها من فرحها ، وهي تنتظر وتقول الآن سيأتي أو غداً ، وأنت تمزح

وإذا طلّق مازحاً فقد وقعت الطلقة وحسبت عليه وهو مازح ، فإياك أن تقترب من               

، لهـا    أصـل    طب فلانة ، والقصة لا    فلاناً سيخ  أو أن تقـول إن      ،هذه الموضوعات الثلاثة    

يحدث للإنسان بذلك حالة تسمى الإحباط ، فقد بلغ هذه المرأة أن فلاناً وهـو شـخص جيـد                   

 الفرح وتنتظـر يومـاً      شدةسيقوم بخطبتها ، فهذه المسكينة تفرح من هذا الخبر ولا تنام من             

هل صدقتِ مـا    : ن لها   ويومين وأسبوعاً وأسبوعين ولم يأت أحد لخطبتها ، وبعد ذلك يقولو          

 هذا المزاح قبيح بل من أقبح أنواع المزاح إذا تنـاول الخطبـة أو               ،قلناه لقد كنا نمزح معك      

  . الطلاق أو العتق

قد يقول صاحب العمل لصانعه سوف أجعلك شريكاً لي في المـستقبل ، فيقـول               

 وهـم   ، صاحب أصـل     جزاه االله كلّ الخير فهذا الإنسان     : الصانع لأبيه فيمدحه الأب ويقول      

  .، وتكون هذه الكلمة كلّها مزاحاً فلا شريك ولا هم يحزنون  بذلك قد دخلوا بالأمل

  :الزواج والطلاق والعتق مزحهن جد وجدهن جد 
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سأجعلك شريكاً لي أو سأقوم بتوظيفك في العمل ، أو          : لا تمزح مزاحاً كأن تقول      

  .سأمنحك منحة ، فهذا كلّه لا يجوز 

زاحةِ والمـراءِ وإن كـان      لا يؤمن العبد الإيمان كلّه حتى يترك الكذب في المِ         (( 

  )).صادقاً 
  ] الإمام أحمد والطبراني عن أبي هريرة رضي االله عنهاهرو [

لا مزاح مع كذب ، فهذا ليس في الدين ، تمزح من دون كذب ، كان يمـزح ولا                   

 كلمته تصريح رسمي لأنّه لا يكذب أبداً ، ووعده          ،يمزح إلا حقاً ، لذلك المؤمن كلمته مسجلة         

، فـإذا مـزح      بشارته صحيحة ، وتحذيره صحيح ، وتصريحه صادق لأنّه مؤمن         قطعي ، و  

 وهذه الكذبة التي يطلقون عليها كذبة نيسان ليس لها أصل عندنا فهي مـستوردة               ،استُخِفَّ به   

  . من أوروبا

  

  
   

  :الآن كيف كان يمزح النبي عليه الصلاة والسلام 

ل البادية كان اسمه زاهراً ، وكان يهدي إلى النبـي صـلّى االله               رجل من أه    (( 

عليه وسلّم هديةً من البادية ، والنبي كما علّمنا كان يقبل الهدية ويـرد عليهـا ، فيجهـزه      

النبي صلّى االله عليه وسلّم إذا أراد أن يخرج إلى البادية ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم                  

وكان النبي صلّى االله عليه وسلّم يحبه ، وكـان زاهـر            . اديتُنا ونحن حاضره    إن زاهراً ب  : 

فقـال  . رجلاً دميماً فأتاه النبي يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهـو لا يبـصره       

فالتفت زاهر فعرف النبي صلّى االله عليه وسلّم ،  ـ  أي اتركنيـ من هذا ؟ أرسلني  : زاهر

يـا  : من يشتري هذا العبد ؟ فقـال        : فقال  . لصق ظهره في صدر النبي      فجعل لا يألو ما أ    

  ))...ولكنّك عند االله لست بكاسد : فقال عليه الصلاة والسلام . رسول االله إذا تجدني كاسداً
  ] الترمـذي عن أنسٍ رضي االله عنهرواه [

 قدم لـه    فإذا أحضر لك أحد من الريف هدية فأنت مقابل ذلك          أنت عند االله غالٍ ،    

هو عنـده   ،  علبة من الحلوى ، فقد قدم لك هدية فأصبحت بينكما مودة فبادر أنت بالرد عليها                

 مثلاً ، فهو قدم لك فاكهة وأنت قـدم لـه مـن              ىالفاكهة بكثرة ومبتذلة ويهمه علبة من الحلو      

وع المداعبة أي    هذا من ن   ،" إن زاهراً باديتُنا ونحن حاضره      "  في المدينة ،     ة الموجود ىالحلو

  .هو يجلب لنا من حاجات البادية ونحن نؤمن له حاجات من المدينة 

  )). إن زاهراً باديتُنا ونحن حاضره (( 
  ] الترمـذي عن أنسٍ رضي االله عنهاهرو [

  .هذا من نوع المداعبة ونوع من المزاح اللطيف 

  :مزاح النبي عليه الصلاة والسلام 
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فقـال عليــه    ـ  لن يشتريني أحـد أي ـ يا رسول االله إذا تجدني كاسداً  : فقال 

 هذا هو مـزاح النبـي   ـ أنت عند االله غالٍ  ـولكنّك عند االله لست بكاسد  : الصلاة والسلام 

  .اللهم صلِّ عليه 

  

  
   

من المزاح ما يذوب الإنسان وهو كثير اللطف فيقرب القلوب ، ويحبـب النـاس               

  :  هذه النماذجبعضببعضها ، والآن يحضرني 

قال أتيت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم في غزوة تبوك وهو في قبةٍ من أدم                (( 

نعـم  : قال  . أَكُلّي  : فقلت  .  ادخُل:   فسلّمتُ فرد علي السلام وقال     - أي من جلد     -صغيرة  

  )). كُلُّك ادخل
  ] عن عوف بن مالك الأشجعيداود و أبرواه [

  . بي صلّى االله عليه وسلّمالصحابي بدأ بالمزاح ، فمزح معه الن

ّـم يستحمله        إلى تى رجل أ((   - أي يطلب منه دابـة     - النبي صلّى االله عليه وسل

 ،  فظن الصحابي أنّه شيء صغير    . إنّي حاملك على ولد النّاقة      : فقال عليه الصلاة والسلام     

  . ))؟ وهل يلد الإبل إلا النوق : يا رسول االله ما أصنع بولد النّاقة ؟ قال : قال 
  ] الترمذي وأحمد عن أنس بن مالكٍ رضي االله عنهاهرو [

  .أي الجمل : ولد الناقة 

أن امرأةً يقال لها أم أيمن الحبشية جاءت إلى النبي صلّى االله عليـه وسـلّم                (( 

مـا  : من هو ، أهو الذي في عينه بيـاض ؟ فقالــت     : فقال  . إن زوجي يدعوك    : فقالت  

فقال عليه الصلاة والسلام    . لا واالله   : فقـالت  . بلى بعينه بياض    : ال  فقـ!! . بعينه بياض 

  )). ما من أحدٍ إلا بعينه بياض: 
  ] ابن بكّار عــن زيد بن أسلمرواه [

  !! هل يوجد أحد ليس في عينه بياض ؟

يا رسول االله ادع االله أن      : أتت عجوز إلى النبي صلّى االله عليـه وسلّم فقالت          (( 

ّـة  يدخلني ال  . فولّت وحزنـت    : قـال  . يا أُم فلان إن الجنّة لا يدخلهـا عجوز         : فقال  . جن

إِنَّـا  :أخبروها لا تدخلها وهي عجـوز إن االله تعـالى يقـول             : فقال عليه الصلاة والسلام     

إِنْشَاء ن٣٥(أَنْشَأْنَاه(كَارأَب نلْنَاهعاًفَج)٣٦(براباًعاً أَتْر)عة سورة الواق( ) ٣٧ (.((  

  : حداً أن يكون حقاً ولا يؤذي أبشرطالمزاح ينشّط المجلس
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  ] الترمذي عن الحسن البصري رضي االله عنهاهرو [

ح النبي اللهم صلِّ عليه ، فقد كـان يمـزح مـع أصـحابه ،            اهذا نموذج من مز   

، والمزاح أحياناً ينشّط المجلس ، ولكن أن يكون حقاً ، وثانياً أن لا يـؤذي                 ويلطّف الأجواء 

  .إنساناً أو فئة أو طبقة أو أصحاب حرفة 

،  فـالمزاح القاسـي      ، إذا ذهبوا مثلاً إلى نزهة     أحياناً إذا رأيت مزاحاً قاسياً       أتألم

اللائقة فهذا ليس من أخلاق      والكلمات النابية ، وأحياناً تبادل الشتائم ، أو تبادل الأوصاف غير          

  .المؤمن 

))  هقَلْب تَقِيمستَّى يدٍ حبع انإِيم تَقِيمسلَا ي ،تَقِيمسلَا يو تَقِيمستَّى يح هقَلْب 

انُهلِس((.   
  ]أحمد عن أنس بن مالك[

على كلٍ إذا كان الإنسان أحياناً في بيته وفي عمله ومع أصدقائه مرحاً ومازحـاً               

كما مزح النبي صلّى االله عليه وسلّم فهذا حسن ، وكذلك يوجد نوع مـن المـزاح بابتـسامة                   

  . مما يجعل الجو مريحاً وبطلاقة الوجه والتعليق اللطيف فهذا

  

  
   

تجد بعض أصحاب الأعمال دوام الموظفين عنده ثماني ساعات فإذا كان صاحب            

، تجده يعمل بنشاط ولا يتعب ، فما دام الجو مريحاً في العمل بمزاح بسيط                العمل مرحاً معه  

ل أو الموظّف تجده سيعمل بنشاط ويـؤدي        تعليقات لطيفة بين رب العمل والعام     أو  أو مداعبة   

نوت وجو العبوس والقسوة ، وجو اللوم الـدائم والنقـد           له أضعافاً مضاعفة ، أما جو الكه      عم

 فهذا ليس بالجو المريح للعمل ، هذا الجـو يبعـد            ،إنّك لا تفهم    : والتجريح كأن يقول للعامل     

ن يكون لطيفاً ، وإذا كان رباً للعمـل    العامل عن تأدية واجبه ، فإذا كان للإنسان عمل فيجب أ          

  .التكيُّف تأتي من سرعة عادة الإنسان سلأن يكون ألطف ، يجب أن ف

سمعت عن مدرس كبير في العمر ووقور وأديب كبير وشاعر ، ولسبب أو لآخر              

أراد أن  ،  جعلوه مدرساً في أحد المدارس الثانوية ، والمدير في عمر ابنه وذو عقل خفيـف                

وهذا الوقت للتعليم يكـون متعبـاً       ،  قرر له برنامجاً للدوام بحيث يكون بعد الظهيرة         ف يزعجه

 ، فهذا المدرس الذكي لم      قد بدأت استراحتهم  يكون الطلاّب   ،  لنوم  لهذا الوقت وقت    ف،   ومرهقاً

وق نذهب للس ،  اً  جدواالله إن هذا التعليم جيد      : قال للمدير   و جاء بعد فترة     ة ، يتكلّم بكلمة واحد  

نـين  ئوات من أعلى الصناديق ثم نعود إلى البيت مطم        اونتسوق ونأخذ أطيب الفاكهة والخضر    

  الأسـتاذ وكان قصده أن يزعج،  لكن المدير لا يريد ذلك فانزعج كثيراً         ،نأتي إلى المدرسة    و

  :الإنسان الذكي الموفّق تأتي سعادته من سرعة تكيفه مع الظروف 
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 البرنامج وجعل دوام هذا      بعد حين افتعل مناسبة وقام بتغيير      ،بهذا الدوام الصعب فلم ينزعج      

اً مثـل   واالله التعليم جيد جـد    : للمدير  فلم ينطق بكلمة ، وبعد أسبوع قال        الأستاذ في الصباح    

يستفد المدير مـن إزعاجـه       فلم   ،، نداوم ثم نأتي ظهراً نتناول طعام الغذاء ثم ننام            الموظفين

 أي  ساعة ، لم يتبقّ من الحالات إلا حالة كثيرة الصعوبة وهي تدريس ساعة وراحة             بشيء ، و  

الـساعة  الحـصة الأولـى     فإذا انتهت   ،  وهي أصعب شيء بالتعليم     بين الحصص ،    فراغات  

لا ؟  التاسعة فالحصة الثانية في الحادية عشرة ، ماذا تفعل في الساعة العاشرة التـي بينهمـا                 

طيع الذهاب للبيت والعودة ، فليس لك سوى الانتظار في غرفة المدرسـين ، فأعـد لـه                  تتس

جداً ، فلـن    واالله التعليم جميل    : الأستاذ  وبعد فترة قال له      بالنوافذ والفراغات ،  مجاً مليئاً   برنا

  .ل وساعة للراحة عممهنةً كمهنة التعليم ساعة للتجد 

الإنسان الذكي يمتص الإجراءات الموجهة ضده ويحولها إلى طرفة ، أمـا مـن              

ها ولا يستفيد شـيئاً ،      بذلك يعذّب نفسه ويشقي   فهو  يظن أن كلّ شيء ضده ويخرج عن طوره         

  .وهذه يسميها العلماء التكيُّف ، فالإنسان الذكي الموفّق المؤمن يتكيف مع الظرف 

  

  
   

 فلا  ،الإنسان   أكثر شيء أحب أن أُركّز عليه في هذا الدرس أن لا يؤذي المزاح            

          ـة ولا         شكله أو طولـه أو أهله ولا صنعة والده ولا حرفة معينة ولا فئة ولا طبقـة اجتماعي

 ـ                  عنعنـاتٌ   يإقليم مدني أو ريفي فهذا كلّه باطل في الدين ، فإذا كانت هذه موجودة فيـك فه

، فلا   ، وهذا يتناقض مع الدين ، فأنت كمؤمن توقّر الناس جميعاً           جاهلية ، هذه جاهليةٌ جهلاء    

كّم هذا المقيـاس كنـا متخلّفـين ،         علمهم وعملهم فقط ، وإذا لم نح       يوجد سوى مقياس واحد   

 ،  وأساس العالم المتخلّف أن تحكمه مقاييس غير صحيحة ، كمقاييس القرابـة ، والعـشائرية              

والقبلية ، والإقليمية ، كل ذلك يفتت المجتمع ، ولا يرقى بالمجتمع إلا قيم أصيلة تستنبط مـن              

  :كتاب االله 

  ﴾) ١٣(اكُم إِن أَكْرمكُم عِنْد اللَّهِ أَتْقَ﴿ 
  )سورة الحجرات ( 

  : كذلك قوله تعالى 

 يحذَر الْآخِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ قُلْ هلْ يستَوِي اً وقَائِماًأَمن هو قَانِتٌ آنَاء اللَّيلِ ساجِد﴿ 

   ﴾ )٩( الْأَلْبابِالَّذِين يعلَمون والَّذِين لَا يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أُولُوا
   " )٩" آية : سورة الزمر (

  :لا يرقى بالمجتمع إلا قيم أصيلة تستنبط من كتاب االله 



  
  

 ) أدب المزاح ـ عند الأطفال غرس الآداب الاجتماعية: التّربية الاجتماعية  ـ  تربية الأولاد في الإسلام(
  

١٦

 وأدب التهنئة   ،إن شاء االله في درس قادم ننتقل إلى أدب مهم جداً هو أدب التهنئة               

، أو النجاح ، أو في تأسيس عمل ، أو نيـل             أدب يجب أن نحرص عليه في مناسبات الزواج       

وأن تكرمه ، وأن تقدم لـه     ،  ئه  وأن تهنّ ،  يحب أن تزوره    ،  شهادة ، فهذا أخوك له حق عليك        

  . هدية حتى يبقى المجتمع كالبنيان المرصوص يشدُّ بعضه بعضاً
 

  والحمد الله رب العالمين

  

  
 


